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نهج روسیا الذي یخدم مصالحها تجاه محادثات السلام السوریة
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عن المؤلفین

آنا بورشفسكایا

آنا بورشفسكایا هي زمیلة "آیرا وینر" في معهد واشنطن، حیث تركز على سیاسة روسیا تجاه الشرق الأوسط.

تحلیل موجز

ً
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را النظام السوري بستّ مقاتلات اعتراضیة من طراز "میغ-31" كجزءٍ وفقاً لتقاریر صحفیة إقلیمیة وروسیة، زوّدت روسیا مؤخ
من صفقة أسلحة تم التوقیع علیها أصلاً في عام 2007. وقد وصلت الطائرات في وقتٍ تجدّد فیه النشاط الدبلوماسي بشأن النزاع

السوري، بما في ذلك البحث في عقد مؤتمر "جنیف 3" للسلام. وفي حین لا یزال الغرب مترددا حول ذلك، استضافت موسكو
سلسلة من الاجتماعات بشأن هذا الموضوع، ویُرجّح أنّها ستستخدم "جنیف 3" كمنتدى آخر لتلبیة مصالحها الخاصة بدلاً من

العمل من أجل الوصول إلى انفراجة حقیقیة.

المحادثات الروسیة الأخیرة

بعد أن أخفقت محادثات السلام الدولیة في جنیف في إیجاد حلّ في عامي 2012 و 2014، استضافت موسكو في وقتٍ سابق من
هذا العام، جولتین من المحادثات أطلقت علیها اسم مناقشات "اللقاء التشاوري السوري -السوري". وقد جرت المحادثات [على
وجه التحدید] في 26-29 كانون الثاني/ینایر و 6-9 نیسان/أبریل. وعلى الرغم من أنّ بعض أعضاء المعارضة والمجتمع

المدني السورییَن حضروا هذه المناقشات إلى جانب ممثلین عن نظام الأسد، إلا أن "الائتلاف الوطني السوري" - جماعة
المعارِضة الأساسیة التي یدعمها الغرب - غاب عن اللقاء. وقد رفض "الائتلاف" المشاركة في المحادثات لأنّ رحیل الرئیس

بشار الأسد لم یكن شرطاً مسبقاً، كما أن هذه  الجماعة لا تثق بأعضاء المعارضة "الرمزیین" التي أشركتهم موسكو.

ووفقاً للكرملین، استندت المحادثات على مبادئ بیان جنیف الصادر في حزیران/یونیو 2012، الذي حدّد خارطة طریق وضعتها
الأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف وتأسیس "هیئة الحكم الانتقالي". وتجدر الإشارة إلى أنّ البیان غیر دقیق حول أيّ من جماعات
المعارضة یمكن إدراجها في "هیئة الحكم الانتقالي"، وهو غموضٌ تضمّنه البیان وجاء عن قصد بناءً على إصرار روسي. وقد

أتاح هذا الأمر لموسكو التعامل مع الجماعات والأفراد المفضّلین لدیها، أي الذین لا یطالبون برحیل الأسد ویعزّزون موقف روسیا
من أنّ الأسد شریكٌ ضروري في محاربة تنظیم «الدولة الإسلامیة في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامیة».

إشادة في موسكو، لكن دون إحراز تقدم حقیقي

بعد اختتام محادثات كانون الثاني/ینایر، تبنّى المجتمعون اقتراحاً تضمّن 11 نقطة یُدعى "مبادئ موسكو" أو "منصّة موسكو".
وعلى الرغم من أنّ الوثیقة أعادت التأكید على مبادئ "بیان جنیف"، إلاّ أنّها شدّدت كذلك على موقف موسكو الداعي إلى عدم
التدخّل في الشأن السوري، مؤكدة على "عدم قبول أيّ وجود عسكري أجنبي على الأراضي السوریة من دون موافقة الحكومة

السوریة".

بید، تعذّر على المشاركین الاتفاق على تعریفات الاقتراح لكلمتَي "الإرهاب" و"التدخل الخارجي"، كما أن بعض أعضاء
المعارضة لم یوافقوا على الوثیقة على الإطلاق. وقد تردّد أنّ أحد الحاضرین اعتبر أنها "قتلت" الأمل في إیجاد حلّ سیاسي

حقیقي، ونتیجة لذلك، لم تؤدي المحادثات إلى أي خطوات محددة لإیجاد حل للأزمة.

وبالمثل، فشلت محادثات نیسان/أبریل في تحقیق أيّ تقدٍّم حقیقي. ووفقاً لـ "وكالة الأنباء السوریة - سانا" التي تدیرها الدولة، اتفق
المشاركون على خطة مكونة من ستّ نقاط أكّدت مرةً أخرى على التزامهم بـ "بیان جنیف" ودعت أیضاً إلى انتقال سیاسي

دیمقراطي، ووقفٍ فوري للعملیات العسكریة، وإیجاد حلول لـ "جمیع الكوارث الإنسانیة" والالتزام بمكافحة الإرهاب، إلاّ أنّ
المحادثات لم تتجاوز هذا الاتفاق العام.

وعلى الرغم من استمرار المأزق، أشادت موسكو علناً بجولتي المحادثات، ففي 9 نیسان/أبریل، أعلن وزیر الخارجیة الروسي
سیرغي لافروف أنّ الجولة الثانیة شكّلت "دلیلاً على التقدم في العملیة التي تقودها موسكو". كذلك، ذكرت بعض التقاریر أن

رئیس الوفد الحكومي السوري، بشار الجعفري، أشاد بالمحادثات لأنّها ساعدت المجتمعین على التوافق "على بعض النقاط". وفي
أیار/مایو، ذهب سفیر روسیا لدى الأمم المتحدة، ألیكسي بورودافكین، إلى أبعد من ذلك حیث أفادت التقاریر قوله بأنّ الجولتین

كانتا ناجحتین، "لیس فقط من ناحیة النقاش الذي جرى بین الحكومة السوریة والمعارضة"، بل أیضاً لأنّ الجولتین "أطلقتا عملیة
محادثات واجتماعات سیاسیة حول تسویة سوریة" (في إشارة إلى المناقشات الدولیة التي جرت ذلك الشهر لتقییم إمكانیة عقد

مؤتمر "جنیف 3"). وذكرت بعض التقاریر أنّ مشاركاً واحداً على الأقلّ من المعارضة، هو قدري جمیل، أثنى على اجتماعات
موسكو، لكنّ ولاءه موضع شكّ نظراً لسمعته كـ "رجل بوتین في سوریا".

تجدید النشاط الدبلوماسي، لكن هناك القلیل من الاتفاق
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في أوائل تموز/یولیو، أعربت موسكو عن استعدادها لاستضافة جولة ثالثة من "المناقشات السوریة -السوریة"، وفي الشهر نفسه،
اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوریا ستیفان دي میستورا اعتماد أربع مجموعات عمل تقودها الأمم المتحدة من أجل البدء

بمناقشة تنفیذ خارطة طریق "جنیف".

وفي 3 آب/أغسطس، التقى وزیر الخارجیة الأمریكي جون كیري مع وزیر الخارجیة الروسي لافروف ووزیر الخارجیة
السعودي عادل الجبیر في قطر لمناقشة المسألة السوریة، و "جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب"- وفقاً لوزارة الخارجیة الروسیة.

وبعد ذلك بیومین، التقى لافروف وكیري في مالیزیا في مؤتمر "رابطة دول جنوب شرق آسیا"، وبحثا "مجموعة من القضایا ذات
الاهتمام المشترك".

وخلال المؤتمر، أخبر لافروف الصحفیین أنّه وكیري یعتبران تنظیم «الدولة الإسلامیة» "تهدیداً مشتركاً"، لكنّه أشار أیضاً بأنه
"لیس لدینا نهجٍ مشترك في الوقت الراهن حول كیفیة [محاربة «داعش»] بشكلٍ محدَّد نظراً إلى المواجهة القائمة بین مختلف
الأطراف الفاعلة على الأرض، بما فیها الوحدات المسلّحة من المعارضة السوریة". وفي 9 آب/أغسطس، انتقد بشدة إصرار
واشنطن على ضرورة رحیل الأسد. وبعد ذلك التقى لافروف مع الجبیر في موسكو في 11 آب/أغسطس، في إطار المتابعة

لاجتماع قطر، ولكن فشلا ثانیة في التوصل إلى اتفاق بسبب استمرار دعم موسكو للأسد.

وفي غضون ذلك، غیّر "الائتلاف الوطني السوري" موقفه ووافق على حضور دعوة للاجتماع في روسیا في 13 آب/أغسطس،
وربما كان ذلك بسبب التعب والإحباط. ووفقاً لتقاریر صحفیة روسیة، اعتبر رئیس "الائتلاف الوطني السوري" خالد خوجة أنّ

موسكو غیر "متشبّثة" بالأسد، لكن یهمّها بالأحرى "الحفاظ على سوریا كدولة [و]منع الفوضى". غیر أنّ ذلك لا یختلف في
النهایة عن موقف روسیا التقلیدي، إذ یقول الكرملین دائماً إنّه یعارض "التدخل الخارجي" في سوریا، الأمر الذي یعني ضمناً

معارضة موسكو لعزل الأسد. بالإضافة إلى ذلك، وبعد لقائه مع وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف في موسكو في 17
آب/أغسطس، قال لافروف نفسه أن موقف روسیا بشأن سوریا والأسد "لم یتغیر"، وأن الطلبات برحیل الأسد هي شرط مسبق

"غیر مقبول" لمحادثات السلام.

إشارات أمریكیة مختلطة تخلق فرص لموسكو

یواصل المسؤولون الأمریكیون التردّد بین الإصرار على رحیل الأسد من جهة - مما یعني ضمنیاً القبول به كجزء من عملیة
السلام - والتركیز على محاربة تنظیم «داعش» من جهة أخرى. وخلال الاجتماع في قطر، ذكر كیري أنّ الأسد "لا دور له في

مستقبل سوریا"، متهما إیاه بتعزیز تنامي تنظیم «الدولة الإسلامیة»، وفقاً للموجز الصحفي الذي ألقاه المتحدث باسم وزارة
الخارجیة الأمریكیة مارك تونر في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، ففي جلسة إحاطة في 4 آب/أغسطس، بدا أنّ تونر أكّد

صلاحیة تلك التصریحات بقوله: "لقد أصررنا كثیراً على حقیقة أنّ [العملیة السیاسیة] لا یمكن أن تشمل الأسد، فقدْ فقدَ كلّ
شرعیته. نحن بحاجة إلى تصوّر حل سیاسي إلى الوضع [في سوریا]. وأعتقد أنّنا أجرینا مناقشات إیجابیة مع الروس، من بین

أطراف أخرى".

وفي غضون ذلك، تواصل موسكو التأكید بأنه لا غنى عن الأسد في محاربة تنظیم «الدولة الإسلامیة»، على الرغم من التقاریر
الأخیرة التي أشارت إلى أنّ الكرملین یبدي مزیداً من المرونة بشأن هذه النقطة. وفي حزیران/یونیو، اقترح الرئیس الروسي

فلادیمیر بوتین خطة لتشكیل "جبهة لمحاربة الإرهاب" تكون متّحدة ضدّ تنظیم «داعش» وتنطوي على التعاون مع الأسد.
وعندما شنّت القوات الأمریكیة غارات جویة انفرادیة في سوریا من قاعدة جویة تركیة دون الحصول على إذن من دمشق، انتقد

لافروف الخطوة واصفاً إیاها بـ "تدخل أجنبي" ینبغي وضع حدّ له.

توصیات سیاسیة

ما دامت واشنطن غیر راغبة في الانخراط بشكلٍ أكبر في دعم الكفاح ضدّ نظام الأسد، فسیستمرّ الكرملین بالدفع بجدول أعمال
یخدم مصالحه الخاصة، أي تصویر موسكو بمظهر الوسیط البنّاء الذي یتّمتع بمصداقیة وشریكاً دولیاً، وتحویل الانتباه عن العدوان

الذي تشنّه روسیا ضدّ أوكرانیا، والسماح لبوتین بتجنب عملیة جنیف والحفاظ على الأسد في السلطة.

وبالمثل، تهدف دعوة بوتین إلى قیام تحالف دولي ضدّ تنظیم «الدولة الإسلامیة»، على الأقل جزئیاً، إلى تعزیز حرب روسیا
نفسها ضدّ المسلّحین في شمال القوقاز، الذین انضمّ بعضهم إلى تنظیم «داعش» في سوریا والعراق. وبإمكان مثل هذا الجهد أن

یُضفي الشرعیة أیضاً على سیاسات موسكو الاستبدادیة في تلك المنطقة، والتي ساعدت على تنامي التطرّف هناك في المقام الأول.
ّ ّ
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أمّا فیما یتعلّق بـ "جنیف 3"، فلم تقترب موسكو من إیجاد حلّ في كانون الثاني/ینایر أو نیسان/أبریل، كما كان علیه الحال مع
محادثات "جنیف 1" و"جنیف 2" التي جرت في السنوات الماضیة، ولذا من المستبعد أن یكون التغییر في الشكل وحده كفیلاً

بإنجاح المؤتمر المقبل. وبدلاً من ذلك، سوف یستخدم الكرملین على الأرجح مؤتمر "جنیف 3" لتحقیق مصالحه الخاصة المتمثّلة
في إظهار النفوذ الروسي وإعادة توجیه النقاش نحو محاربة تنظیم «الدولة الإسلامیة» بالطریقة التي یتصوّرها بوتین، عوضاً عن

العمل حقاً على إنهاء أعمال العنف في سوریا.

وبناءً على ذلك، ینبغي على الولایات المتحدة أن تؤكد لروسیا بأنها لا یمكن أن تكون شریكاً دولیاً بناء بإخلاص إلاّ إذا نظرت أبعد
من مصالحها وتمسّكت بروح "بیان جنیف"، الذي اعتبر الأسد جزءاً من المشكلة في سوریا، ولیس جزءاً من الحل. لذا ینبغي على

واشنطن ألاّ تسمح لموسكو بإعادة توجیه الحدیث بعیداً عن هذا الهدف.

وفي الوقت نفسه، یجب على واشنطن أن تعترف بأنّ الجهود الدبلوماسیة المشتركة مع روسیا لها حدودها عندما یتعلّق الأمر
بسوریا. وكما أظهر تسلیم المقاتلات من طراز "میغ-31" في الآونة الأخیرة، من غیر المرجح أن تعكس موسكو موقفها من

الأسد. إنّ الاكتفاء بجمع الأطراف إلى طاولة الحوار لا یشكّل بدیلاً عن التقدّم الحقیقي، وهناك فرصة ضئیلة بأن یحقّق مؤتمر
سلام واسع آخر انفراجة في سوریا. وبدلاً من ذلك، تكشف عوامل أخرى آمالاً أكبر في التأثیر على سیاسة موسكو، فالاقتصاد
الروسي على سبیل المثال یستمر في الانخفاض، وهو الأمر بالنسبة إلى قدرة الكرملین على مساعدة الأسد. وفي هذا السیاق،

ینبغي ألاّ تمنح الولایات المتحدة بوتین بطاقة دخول مجانیة إلى أوكرانیا مقابل تعاونه في الملف السوري.

آنا بورشیفسكایا هي زمیلة "آیرا وینر" في معهد واشنطن.

 

 


